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»اسرائيل« في عيون النخب الغربيّة

الجيش السوري إلى القنيطرة

الرئيس المستقيل الخاسر الأكبر في المهرة

مــن البديهــي جــداً أن يســعى كيــان الاحتــلال 
العالمــي  العــام  الــرأي  أمــام  إلــى تلميــع صورتــه 
قنــاع  ولكــن  منــه،  الأوروبــي  القســم  وخاصــةً 
»إســرائيل« ســقط  ترتديــه  الــذي  »المظلوميــة« 

مــراراً وعــادت وارتدتــه ليســقط مجــدداً.
 وأجــزم لكــم بأنــه ســيأتي يــوم تعجز »إســرائيل« 
عــن ارتدائــه مجــدداً لأن حجــم العنصريــة والتطــرّف 
القومــي فضــلًا عــن محاربــة حريــة التعبيــر تفــوح 
إلــى  وتصــل  الإســرائيلية  المؤسســات  أركان  مــن 
أركان المؤسســات الأوروبيــة لكــن الأخيــرة ترتــدي 
»كمامــات« علّهــا تقيهــا آثــار هــذه الرائحــة النتنــة، فهــل 

ــا كذلــك؟!. شــعب أوروب
ــذي  ــدور ال ــن ال ــم م ــه بالرغ ــول إنّ ــا الق يمكنن
يلعبــه اللوبــي الصهيونــي فــي تلميــع صــورة الكيــان 
الإســرائيلي، ورغــم الســيطرة شــبه المطلقــة علــى 
الكيــان  أنّ  إلّا  العالميّــة  الإعــلام  وســائل  أبــرز 
الإســرائيلي لــم يســتطع التغطيــة والتعميّــة علــى 

ــطيني. ــعب الفلس ــق الش ــه بح جرائم
لا يــزال الكيــان الإســرائيلي يســتخدم شــماعة 
ــه كل  ــاداة الســاميّة« كســلاح بوج ــة ومع »المحرق
مــن ينتقــده، ورغــم أن الكيــان الإســرائيلي قــد نجح 
ــاد  ــلاح الح ــذا الس ــر ه ــن عب ــكات الكثيري ــي إس ف
علــى المــدى القريــب، إلّا أّن الأســلوب انعكــس 
بصــورة ناعمــة معاكســة كرّســت الصــورة الحقيقــة 
للكيــان الإســرائيلي ليــس فــي أذهــان ونفــوس 

المثقفيــن والأكاديمييــن الغربييــن فحســب، بــل 
ــة. ــة اليهوديّ ــاع الديان حتــى أتب

ــا  ــك لعشــرات الأســباب، أبرزه ــود ذل ــا يع وربم
الشــعب  بحــق  الإســرائيلية  الجرائــم  اســتمرار 
الفلســطيني وارتــكاب انتهــاكات لا يقبلهــا العقــل 
البشــري بحــق أطفــال فلســطين كحــرق الطفــل 
مــن  وغيرهــا  حيّــاً،  دوابشــه«  »علــي  الرضيــع 
واللوبــي  أمريــكا  تفقــد  التــي  البشــعة  الجرائــم 
قدراتــه الناعمــة فــي نقــل صــورة مغايــرة للواقــع 
رأي  الأوســط.  الشــرق  فــي  يحصــل  الــذي 
الأكاديمييــن الغربييــن بمــا يجــري فــي فلســطين.
اســتفاد الكيــان الإســرائيلي مــن ابتعــاد الغربييــن 
عــن السياســية بشــكل عــام والأمريكييــن علــى وجــه 
الخصــوص للتظاهــر بالمظلوميــة، وبمــا أن الإعــلام 
جلّــه بأيديهــم فــلا ريــب مــن خلــق بروباغنــدا تســاعد 
فــي حــرف الحقائــق وخلــق الأكاذيــب وتشــويه صــورة 
والفلســطيني خصوصــاً، ونجحــت  العربــي عمومــاً 
هــذه البروباغنــدا بدعــم مــن اللوبيــات الصهيونيــة في 
ــور  ــن ظه ــرب، لك ــي الغ ــة ف تحســين صــورة الصهاين
وســائل التواصــل الاجتماعــي خــلال العقــد الأخيــر 
أحرجــت »إســرائيل« فــي كثيــر مــن المواقــف؛ نحــن 
نتحــدث هنــا عــن مقاطــع مصــوّرة يتــم نشــرها خــلال 
دقائــق معــدودة مــن أرض الحــدث لا يمكــن للصهاينــة 

العــام  الــرأي  بــدأ  لذلــك  ســريعاً،  عليهــا  الالتفــاف 
ــذي  ــر ال ــاً آخــر للإســرائيليين غي العالمــي يــرى جانب
تــم تســويقه، ومــن هنــا أصبحــت الحــركات الرافضــة 

للانتهــاكات الإســرائيلية بحــق الفلســطينيين تنتشــر 
بشــكل كبيــر، وبــدأ الــرأي العــام الغربــي يأخــذ منحــى 

أكثــر تعاطفــاً مــع الفلســطينيين.
يــوم أمــس قالــت صحيفــة »معاريــف« العبريــة، 
إن أغلــب الفرنســيين يــرون فــي الحركــة الصهيونيــة 
ــه  ــذي أجرت ــة، وجــاء فــي الاســتطلاع ال مؤامــرة يهودي
منظمــة »الطــلاب اليهــود فــي فرنســا« أن المواطنيــن 

الفرنســيين يؤمنــون بــأن الحركــة الصهيونيــة هــي 
منظمــة دوليــة؛ هدفهــا التأثيــر علــى المجتمــع الدولــي 
وصبغــه بالطابــع اليهــودي، وهــو الاســتطلاع الــذي 

ــد عــن 1700 فرنســي، يؤمــن 11 %  ــا يزي ــه م اشــترك في
ــة. ــة عنصري ــة ذات أيديولوجي ــأن الصهيوني ــم ب منه

وأشــارت الصحيفــة العبريــة إلــى أن 26% ممــن 
أجــري عليهــم الاســتطلاع يؤيــدون فــرض المقاطعــة 
المقاطعــة  هــذه  وأن  »إســرائيل«،  علــى  الدوليــة 
ــر  ــب، وأكث ــل أبي ــى ت ــرة عل ــا مؤث ــي كونه ــة ف حقيقي
مــن 38% يــرون أن »إســرائيل« أُنشــئت علــى فكــرة 

»إســرائيل«  أن  يعتقــدون  و%57  الســامية،  معــاداة 
تمثــل تهديــداً حقيقيــاً فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
دولــة  أو  ديمقراطيــة  دولــة  يرونهــا  لا  والكثيــرون 
علمانيــة، فــي وقــت أكــد أكثــر مــن 59% ممــن أجــري 
عليهــم الاســتطلاع بأنهــم يــرون الحركــة الصهيونيــة 
هــذا  ســبق  اليهــودي.  الشــعب  لتحريــر  حركــة 
الاســتطلاع الكثيــر مــن حمــلات المقاطعــة الغربيــة 
غربييــن  أكاديمييــن  قبــل  مــن  الاحتــلال  لكيــان 
أظهــروا تعاطفهــم مــع الأكاديمييــن الفلســطينيين 
الذيــن تــم اغتيالهــم أو أولئــك الذيــن يتــم اعتقالهــم 
ــوه أو  ــب ارتكب ــلال دون ذن ــلطات الاحت ــل س ــن قب م
خطــأ اقترفــوه، فقــط لكونهــم فلســطينيين، وهــذا 
نحــو  مســرعاً  يســير  لكيــان  بالنســبة  بديهــي 
الفاشــية فــي ظــل التطــرف والعنصريــة المتناميــة 
فــي كيــان الاحتــلال ومــن قبــل قادتــه والتــي تظهــر 

بشــكل جلــيّ فــي خطاباتهــم العنصريــة.
ــة  ــرت مؤسســة حقوقي منــذ عــدة ســنوات عبّ
اســتهداف  مــن  البالــغ،  قلقهــا  عــن  أوروبيــة 
الفلســطينية  العلميــة  والكفــاءات  الأكاديمييــن 
بالاعتقــال، علــى يــد الســلطات الصهيونيــة، وأورد 
التقريــر حينهــا أنــه »بنــاء علــى المســح الميدانــي، 
ــوم 41  ــل الي ــن أن الســلطات الإســرائيلية تعتق تبيَّ
محاضــراً وأكاديميــاً فلســطينياً، أغلبيتهــم معتقلــون 

إداريــون. معاقبــة كل مــن ينتقــد الصهاينــة.
لا شــكّ بــأن الغــرب وعلــى رأســه بريطانيــا 
تقدمــان  الدولتيــن«  هاتيــن  »حكومــات  وأمريــكا 
دعمــاً لا محــدود لكيــان الاحتــلال وكل مــن يدعمــه 
أمــا المعارضــون لهــذا الكيــان فيتــم معاقبتهــم، وقــد 
حــدث ذلــك مــراراً وتكــرراً مــن قبــل الحكومــات 

ــال: ــى ســبيل المث ــة، فعل الغربي
مــن  وأكاديميــون  قانونيــون  خبــراء  وقّــع 
ــى  ــة إل ــالة مفتوح ــة، رس ــة أوروبي ــا و14 دول بريطاني
ــق  ــن التضيي ــا م ــذرون فيه ــم يح ــات بلدانه حكوم
»إســرائيل«  لمقاطعــة  العالميــة  الحركــة  علــى 
)بــي.دي.أس(، جــاء فيهــا إن »مقاطعــة الشــركات 
بالأراضــي  تصنــع  التــي  والبضائــع  الإســرائيلية 
ــة  ــرعية لحري ــة ش ــة »ممارس ــطينية المحتل الفلس
التعبيــر«، وأضافــت الرســالة إن »فرنســا وبريطانيــا 
وكنــدا وبعــض الولايــات الأمريكية اعتمــدت قوانين 
ــي  ــة، وف ــع حــركات المقاطع ــة لقم ــرارات تنفيذي وق
بعــض الأحيــان تجريــم دعــم هــذه الحــركات«.

ــات التــي يمارســها الغــرب بحــق  هــذه التصرف
كل مــن ينتقــد »إســرائيل«، تحمــل فــي طياتهــا 
باطلــة  اتهامــات  وتوجيــه  التعبيــر،  لحريــة  قمعــاً 
بحــق الحــركات التــي تنتقــد كيــان الاحتــلال مثــل 
لــم يســكت  الســامية وغيرهــا، كل هــذا  معــاداة 
ــن  ــة م ــرز حال ــس أف ــى العك ــل عل ــق ب ــوت الح ص

الســخط لــدى شــريحة أوروبيــة واســعة.

مــع انهيــار الخطــوط الدفاعية الأولى للمســلحين 
فــي ريــف درعــا الشــرقي، لــم تكــن أكثــر الحســابات 
ــا،  ــي(، ربّم ــب الحكوم ــن الجان ــاؤلًا )م العســكرية تف
نحــو  وتحولهــا  المســلحة  الفصائــل  انهيــار  تقــدّر 

التفــاوض، بالســرعة التــي حصــل بهــا الأمــر.
فالاســتعدادات علــى جبهــات القتــال فــي درعــا، 
عــدة  مــن  واســعة  عســكرية  تعزيــزات  اســتجلبت 
مناطــق خرجــت مــن نطــاق المعــارك، ولكــن أغلــب 
تلــك القــوات لــم تشــارك فــي أعمــال عســكرية ضمــن 
»معركــة الجنــوب«، التــي خيــض قســمها الأكبــر علــى 
طاولــة التفــاوض. اليــوم، تتحــرك التعزيــزات نفســها 
إلــى خطــوط التمــاس المتاخمــة لريــف القنيطــرة، على 
الحــدود مــع القســم المحتــل مــن هضبــة الجــولان، 
ــاك،  ــدة هن ــة عســكرية جدي ــدء جول ــث تســتعد لب حي
إن لــزم الأمــر. المعلومــات المتوافــرة مــن الميــدان، 
تقــول إن الاســتعدادات لعمــل عســكري يمتــد ليشــمل 
كامــل الحــدود مــع الجــولان المحتــل قــد بــدأت بالفعــل. 
وينتظــر أن تبــدأ بواكيــر العمليــات هنــاك خــلال وقــت 
قصيــر جــداً، إن لــم يطــرأ جديــد علــى مســار التفــاوض، 
مــع  بالتــوازي  انطلاقــه  منــذ  فاعــلًا،  يــزال  لا  الــذي 

ــا. ــف الشــرقي لدرع مفاوضــات الري
الاســتنفار العســكري قــرب القنيطــرة، ينعكــس عبــر 
ــي خطــوط التمــاس، إذ لا  ــى طرف ــادل عل القصــف المتب
يمــرّ يــوم منــذ بــدء العمليــات فــي الجنــوب، إلا ويشــهد 
اســتهدافات متبادلــة، وخاصــة فــي محيــط حضــر ومدينــة 
البعــث، وأطــراف جبّــا. ولحيــن حــل ملــف بلــدات ريــف 
درعــا، المتاخمــة للقنيطــرة، ســتكون بلــدات طرنجــة 
وجباتــا الخشــب وأوفانيــا والحميديــة ومدينــة القنيطــرة، 

الأهــداف الأولــى للتحــرك العســكري.
الوجــود الإســرائيلي علــى طــول الجانــب المحتــل 

لعمليــات  مختلفــة  ظروفــاً  يفــرض  الجــولان،  مــن 
الجنــوب.  مناطــق  باقــي  عــن  المرتقبــة،  القنيطــرة 
فالعــدو هــدد مــراراً باســتهداف أي جندي ســوري يدخل 

»المنطقــة العازلــة ــــ المنزوعــة الســلاح« )وفــق اتفاقيــة 
البلــدات  غالــب  تضــم  وهــي   ،)1974 الاشــتباك  فــك 
والمواقــع التــي تســيطر عليهــا الفصائــل المســلحة فــي 
القنيطــرة. كذلــك، عملــت تلــك الفصائــل علــى توجيــه 
ــا، نحــو الشــريط الحــدودي  ــف درع ــن ري ــن م النازحي
ــن  ــتفادة م ــة للاس ــي محاول ــل، ف ــولان المحت ــع الج م
ورقــة المدنييــن، للتضييــق علــى أي عمليــة عســكرية 
مرتقبــة هنــاك، ولتبريــر أي انخــراط إســرائيلي مباشــر 
ــف القنيطــرة حضــر  ــر ري ــد أن مصي ــن المؤك ــا. وم فيه
علــى طاولــة النقــاش الروســية ــــ الإســرائيلية، ويتوقــع 
أن تلعــب موســكو دوراً مهمــاً فــي منــع انفــلات أي 
تصعيــد إســرائيلي ــــ ســوري نحــو مواجهــة واســعة 
ــي  ــراً ف ــود الروســية حضــرت مبك ــي الجــولان. الجه ف
هــذا الســياق، إذ نشّــطت خطــوط التواصــل مــع بعــض 

ثــوار  »جبهــة  وخاصــة  هنــاك،  المســلحة  الفصائــل 
ســوريا« و»ألويــة الفرقــان«، فــي محاولــة للتوصــل إلــى 

ــا. ــا وريفه ــرار درع ــى غ ــاق »تســوية« عل اتف

عــن  المتوافــرة  الأوليــة  المعلومــات  ووفــق 
المفاوضــات، فــإن معظــم الفصائــل تنحــو إلــى الموافقة 
علــى التســوية، غيــر أن وجــود »هيئــة تحريــر الشــام« 
فــي ريفــي القنيطــرة، ودرعــا الشــمالي الغربــي، مــا زال 
يعطّــل إنجازهــا. وانعكــس هــذا الواقــع فــي الخلافــات 
الأخيــرة بيــن فصائــل إنخــل وكفرشــمس وعناصــر 
»تســوية«  علــى  الأولــى  وافقــت  فبينمــا  »الهيئــة«، 
العســكرية  والشــرطة  الجيــش  دخــول  أتاحــت 
الروســية، حاولــت »الهيئــة« تخريــب الاتفــاق عبــر 
هجــوم واســع شــنته فــي وقــت متأخــر مــن ليــل أمــس 
الأول، علــى مواقــع الجيــش المســتحدثة فــي تلّــي 
عنتــر والعليقــة، شــمال كفرشــمس. وبرغــم توصــل 
الجانــب الروســي إلــى تفاهــم أولــي مــع وجهــاء بلــدات 
إقــرار  إلا أن  ســملين وكفرناســج والحــارة وجاســم، 

التفاهــم النهائــي لا يــزال عالقــاً.
ــر  ــة تحري ــى أن »هيئ وتشــير أوســاط معارضــة إل
الشــام« وافقــت علــى ترحيــل عناصرهــا نحــو إدلــب، إلا 
ــا، فــي  ــراج عــن أســرى لديه أن شــروطاً مرتبطــة بالإف
الشــمال، عطّلــت الاتفــاق إلــى حيــن. وحتــى بيــان 
مصيــر بلــدات ريــف درعــا هنــاك، بــدأ الجيــش أمــس، 
اســتهدافات مدفعيــة علــى جبهــة القنيطــرة، فيمــا واصل 
الجانــب الإســرائيلي التدخــل ضــد الجيــش الســوري، 
وأســقط طائــرة اســتطلاع فــوق »المنطقــة العازلــة«، 
مــن دون أن تختــرق أجــواء الجانــب المحتــل مــن 
ــا  ــتهدف فيه ــي يس ــة الت ــرة الثاني ــي الم ــولان. وه الج
ــام. ــرة اســتطلاع ســورية، خــلال أي جيــش العــدو طائ

الجنــوب ومصالحاتــه،  فــي عمليــات  التســارع 
ــى الآن،  ــن حت ــل مســلحين ومدنيي ومــن دون ترحي
وبينمــا  الســوري.  الشــمال  فــي  أصــداؤه  حضــرت 
تعانــي الفصائــل هنــاك مــن عمليــات اغتيــال أمنيــة، 
تشــير  الغالــب،  فــي  »داعــش«  تنظيــم  يتبناهــا 
أوســاط معارضــة إلــى أن عــدداً كبيــراً مــن عناصرهــا 
يســأل عــن ســبل للخــروج نحــو تركيــا، أو الانضمــام 
الزيتــون«،  أو »غصــن  الفــرات«  إلــى فصائــل »درع 
قــررت  إن  »آمنــة«  ســتكون  أنهــا  افتــراض  علــى 
ــب  ــي اتجــاه إدل ــة عســكرية ف الحكومــة شــنّ عملي
ــر  ــن غي ــة. وم ــاة واللاذقي ــي حم ــروراً بريف ــا، م وريفه
المســتبعد أن يــردّ الجيــش بعمليــة عســكرية علــى 
الهجمــات المتكــررة التــي تنفذهــا فصائــل »جهاديــة« 
ذات توجــه »قاعــدي«، فــي ريفــي حمــاة واللاذقيــة، 
وبدعــم مــن القــوات الروســية، التــي صــدت هجمــات 
عــدة بطائــرات مســيرة انطلقــت مــن منطقــة »خفض 
ــي  ــا ف ــى مواقعه ــا عل ــب ومحيطه ــي إدل ــد« ف التصعي

ــم. ــدة حميمي الاخبارقاع

يــوم  بعــد  يومــاً  اليمنــي  الوعــي  يحــرك 
المســتجدات علــى الســاحة اليمنيــة، أي أنــه بــات 

يفــرض نفســه علــى الواقــع المعــاش علــى الأرض 
الســخط  بــات  حيــث  ميدانيــا،  أم  كان  سياســياً 
الصــراع، ويضيــق  معــادلات  مــن  يغيــر  الشــعبي 
المســاحة المتاحــة لقــوى العــدوان مــن التحــرك 

علــى التــراب اليمنــي كيفمــا شــائت.
رضــوخ قــوى العــدوان علــى تســليم مطــار الغيظــة 
ــا  ــان منه ــو إلا إذع ــا ه ــن م ــى اليمنيي ــرة إل ــي المه ف

بأنهــم الراحلــون وأن أبنــاء اليمــن هــم الباقــون.
الغيضــة  مطــار  الســعودية  القــوات  تســليم 

للســلطات المحليــة كان خطــوة أولــى لكــي يطالــب 
وكيــل محافظــة المهــرة علــي ســالم الحريــزي أيضــاً 

ــذ خــلال أســبوع. بتســليم المناف
الســعودية  القــوات  وجــود  وصــف  الحريــزي 
والإماراتيــة بأنــه احتــلال، وذلــك بعــد وصــول أربــع 
ــى  ــود إل ــة بالجن ــة محمّل ــرات ســعودية إماراتي طائ

ــة. ــار الغيض مط
وكيــل محافظــة المهــرة، أضــاف إن »أبنــاء المهــرة 
يريــدون اســتعادة الســيادة علــى المحافظــة، بعــد أن 

أصبحــت محتلــة، بمــا فيهــا الموانــئ والمطــارات«.
الســبت  انطلقــت  الــكلام  هــذا  إثــر  وعلــى 

وذلــك  المهــرة  شــوارع  فــي  غاضبــة  مظاهــرات 
للمطالبــة بخــروج القــوات الســعودية والإماراتيــة 

وســقطرى. المهــرة  مــن 
ــيادة  ــرام س ــعودية باحت ــزي الس ــب الحري وطال
المطــار  تســليمُ  يكــون  أن  متمنيــا  المهــرة، 

الأزمــة. نهايــة  المحليــة  للســلطات 
توافــد  الماضــي  يونيو/حزيــران   25 وفــي 
-مركــز  الغيظــة  مدينــة  إلــى  المهــرة  ســكان 
المحافظــة التــي تعــد ثانــي كبــرى المحافظــات 
الإمــارات-  تــوازي مســاحة  بمســاحة  اليمنيــة 
ونصبــوا خيامهــم فــي الحديقــة العامــة وســط 

المدينــة.
تحقيــق مطالبهــم  علــى  المعتصمــون  وأكــد 
الســعودية  القــوات  انســحاب  فــي  المتمثلــة 
والإماراتيــة المحتلــة مــن مطــار الغيضــة ومينــاء 
نَشْــطُون، وإعــادة قــوات الجيــش والأمــن اليمنيــة 

إلــى منفــذي شــحن وصرفيــت.
المهــرة  مدينــة  فــي  انطلقــت  والاعتصامــات 
نهايــة نيســان/ أبريــل الماضــي، قبــل أن يعلــن 
تعليقهــا بمناســبة دخــول شــهر رمضــان، وعــادت 
ــبت  ــي، ونش ــو الماض ــار/ ماي ــع أي ــرات مطل المظاه
الرئيــس  وحكومــة  أبوظبــي  بيــن  حــادة  أزمــة 
ــر إرســالها  ــه منصــور هــادي، إث ــد رب المســتقيل عب
جزيــرة  إلــى  بالآليــات  معــززة  عســكرية  قــوات 

ــي  ــا، ف ــا ومينائه ــى مطاره ــيطرت عل ــقطرى، س س
ــيادة  ــى الس ــن عل ــازع اليم ــه ين ــف بأن ــرك وص تح

الوطنيــة.
ووفقــا لتقاريــر فــإن الســعودية والإمــارات قــد 
بــدأت إجــراءات لإنشــاء أنبــوب نفــط يمــر عبــر 
المحافظــة ومنهــا إلــى بحــر العــرب والــذي يعــد مــن 
أهــم الأهــداف الجيوسياســية للتواجــد الســعودي 

فــي المهــرة.
الشــعبية  المقاومــة  أن  يــدل علــى  ذلــك  كل 
المناطــق  إلــى  حتــى  تتوســع  باتــت  اليمنيــة 
ــي  ــدوان ف ــت بالع ــون رحب ــد تك ــي ق ــة الت الجنوبي

الأمــر. بــادىء 
مــن ســقطرى  ابتــدأت  التــي  فالاحتجاجــات 
امتــدت الان إلــى المهــرة، فيمــا تشــهد عــدن وأبيــن 
وحضرمــوت ومناطــق أخــرى احتقانــاً قــد يفــرض 

ــى الأرض. ــداً عل ــاً جدي ــة واقع ــي أي لحظ ف
هــذا  فــي  الأكبــر  الخاســر  إن  القــول  يبقــى 
المعتــرك قــد يكــون الرئيــس المســتقيل عبدربــه 
ــة  ــة المقاوم ــن مطرق ــات بي ــذي ب منصــور هــادي ال
الشــعبية فــي المــدن التــي زاد خروجهــا عــن إمرتــه، 
وســندان العــدوان الســعودي والإماراتــي الــذي يــرى 
ازديــاد هتافــات المــدن الخاضعــة لإمــرة هــادي يومــاً 
بعــد يــوم وهــي تصــدح بشــعارات خــروج الاحتــلال 

العالممنهــا.

تونس والارهاب واختبارات التلاحم
محمد محمود مرتضى

يســهل علــى المتتبــع لنشــاط الجماعــات الارهابيــة أن يــدرك أن هــذه الجماعــات لا 
تعمــل، فــي الغالــب، فــي بيئــات مســتقرة سياســياً واجتماعيــا، بــل هــي تبحــث عــن بيئــات 
متوتــرة، فتدخــل علــى خــط التوتــر، مســتغلة هــذه الانشــقاقات. هــي أشــبه بالســائل الــذي 
ــن تســمح  ــة ل ــى الداخــل، وأن الأرض الصلب ــاج الــى تشــققات فــي الأرض للتســرب ال يحت

لــه بالدخــول اليهــا.
النمــاذج حــول هــذا الأمــر كثيــرة . فالنمــوذج الأفغانــي واضــح للعيــان، اذ لــولا الصــدام 
الداخلــي وضعــف الادارة المركزيــة للدولــة لمــا دخلــت تلــك الجماعــات الــى الحياة السياســية. 
كمــا أن النمــوذج العراقــي ماثــل للعيــان أيضــا. وأخيــراً وليــس آخــراً، يمكــن ملاحظــة النمــوذج 
الســوري الــذي يبــدو أكثــر وضوحــاً فــي اســتغلال الفوضــى التــي نشــأت جــراء الحــرب مــا أدى 
لدخــول هــذه الجماعــات علــى حــراك بــدا فــي أول أمــره »ســلمياً« لكنــه مــا لبــث أن تحــول 
الــى مســاع لقلــب الحكــم وضــرب نســيج الدولــة والمجتمــع الســوري مــع دعــم غربــي واضــح 

وفاضــح لتلــك الجماعــات الارهابيــة.
هــذه المقدمــة ضروريــة كمدخــل للحديــث عــن مــا جــرى مــن هجــوم ارهابــي علــى قــوة 
مــن الحــرس الوطنــي التونســي فــي منطقــة عيــن ســلطان مــن ولايــة جندوبــة التونســية 
والتــي أدت الــى استشــهاد تســعة عناصــر بينهــم ســتة مــن الحــرس الوطنــي. وقــد تبنــت 
هــذه العمليــة »كتيبــة عقبــة بــن نافــع« التابعــة لتنظيــم »القاعــدة فــي المغــرب الاســلامي«.

إن هجــوم عيــن ســلطان ليــس الأول مــن نوعــه لهــذا التنظيــم، ولــن يكــون الأخيــر 
بالطبــع، كمــا أن تنظيــم »القاعــدة« ليــس التنظيــم الوحيــد الــذي يعمــل فــي تونــس، فقــد 
ســبق لتنظيــم »داعــش« أيضــاً أن نفــذ عمليــات ارهابيــة. مــا يعنــي أن الســاحة التونســية 

ــاً رئيســياً لنشــاط هــذه الجماعــات. تعتبــر هدف
ورغــم الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا القــوى الأمنيــة التونســية فــي مكافحــة الارهــاب، فــإن 

هــذه التنظيمــات تنجــح فــي وقــت وآخــر فــي تنفيــذ هجمــات قاتلــة.
ــذ  ــي تنفي ــة ف ــات الارهابي ــاح الجماع ــي نج ــق ف ــية لا تتعل ــكلة الأساس ــع أن المش الواق
الهجمــات بقــدر مــا تتعلــق بــردود الأفعــال الداخليــة التــي تعقــب هــذه العمليــات. علــى 
وجــه الخصــوص تلــك التراشــقات الاعلاميــة بيــن الأطــراف والأحــزاب السياســية المكونــة 
للمجتمــع التونســي. وهــي تراشــقات تتعلــق باتهامــات متبادلــة فــي تحميــل المســؤوليات 

ــة. عــن هــذه الهجمــات الارهابي
للأســف، إن المســارعة لتبــادل الاتهامــات حــول المســؤوليات باتــت الســمة الرئيســية 
للمجتمعــات العربيــة، وهــو ســلوك مضــر بالحيــاة السياســية ومســمم للوحــدة الوطنيــة التــي 
تحتاجهــا الدولــة فــي أوقــات عصيبــة. اذ لا شــك أن اتهامــات كهــذه لــن تفهــم إلا علــى أنهــا 
نــوع مــن اســتغلال الهجمــات الارهابيــة لتصفيــة حســابات داخليــة، مــا ســيؤدي الــى المزيــد 
ــرات  ــن الثغ ــد م ــى المزي ــذي ســيؤدي ال ــر ال ــة، الأم ــاف للدول ــت وإضع ــن التشــرذم والتفت م

التــي ستســمح للجماعــات الارهابيــة بالتغلغــل أكثــر وكشــف الســاحة أمنيــاً وسياســياً.
مــن هنــا، نــدرك أن محاربــة الارهــاب لا يقتصــر عملــه علــى الجانــب الأمنــي فقــط، 
ولا هــي مســؤولية تقــع علــى عاتــق الأجهــزة الأمنيــة، لا ســيما وأن الجميــع يعلــم أن 
الأجهــزة الأمنيــة فــي العالــم العربــي، ولا تشــذ تونــس عــن هــذه القاعــدة، مرتبطــة بالتيــارات 
السياســية المكونــة للحكومــة وللأحــزاب والقــوى الفاعلــة فيهــا. وهــذا يعنــي أن أي تفســخ 
ــا. ــة وأدائه ــزة الأمني ــى الأجه ــا عل ــات ســوف ينعكــس حتم ــن المكون أو صــدام سياســي بي
إن محاربــة الارهــاب هــي مســؤولية جماعيــة ترتبــط بالأجهــزة الامنيــة كمســؤولية 
ــن  ــا، وبالإعــلام والاعلاميي ــوى السياســية ثاني ــط أيضــا بالأحــزاب والق ــا ترتب مباشــرة، لكنه
ثالثــا، وبــكل النشــطاء علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي باتــت جــزءا مكونــا ومؤثــراً 

ــع. ــي تماســك المجتم ف
اننــا اذ نســال الله أن يحمــي تونــس وشــعبها مــن إرهــاب تلــك الجماعــات فإننــا نســأله 

تعالــى أيضــا أن يحميهــا مــن نــزوات الانفعــالات والاتهامــات المتبادلــة.
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